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يــة البنيويــة: “الهــو” قســم ســيغموند فرويــد النفــس الإنسانيــة إلى ثلاثــة أقســام فيمــا عــرف بالنظر
كثر حالاته اعتدالاً بين الهو و”الأنا” و”الأنا العليا”، فالأنا كما وصفها فرويد هي شخصية الإنسان في أ
والأنا العليا، حيث تقبل بعض التصرفات لكنها في نفس الوقت تربطها بقيم المجتمع ومبادئه، والأنا
العليـا هـي شخصـية المـرء في صورتهـا الأكـثر تحفظًـا وعقلانيـة حيـث لا تتحكـم في تصرفـاته سـوى القيـم
الأخلاقية والمبادئ والمثل المجتمعية بعيدًا عن جميع الأفعال الشهوانية والغرائزية، وهي مثالية غير
واقعية، مثل الصوفيين والرهبان عندما يعتزلون العالم إلى الخلوات والأديرة، ويعاشرون الوحش في
القفــار، ويقنعــون بقليــل الــزاد وخشــن الملبــس، والهــو وهــو الجــانب الغرائــزي والشهــواني في الإنســان
الـذي لا يراعـي المنطـق ولا الأخلاق ولا الواقـع، تملـكي اسـتحواذي بيولـوجي، وهـو الجـزء الـذي يمكننـا

من إدراج العصبيات القبلية والعرقية فيه دون تحفظ.

قد يتساءل المرء في هذا العالم المشبوب بالأعراق والأجناس التي ازدهرت على مدى المواسم التاريخية
التي تقلب فيها تاريخ البشرية: كيف تكون الحياة وسط مجتمع قبلي حقيقي؟ بعد العراق وليبيا
يا، تبدو الصورة قاتمة، صورة لعقل جمعي بعيد عن النضج وتتحكم فيه الغرائز الأشد بدائية. وسور
كيف تصبح سحنة شخص ما أو سماع لكنته المختلفة أو معرفة بلدته القادم منها، دلالة كافية على
أنه من أعدى أعدائك؟ كيف يعيش المرء بسلام لسنين طويلة مع أخوة له في الوطن، ثم يجد نفسه
ــا إلى شحمــة أذنيــه في عمليــة قتــل جمــاعي وتطهــير عــرقي لأنــاس يشبهــونه في كــل شيء، فجــأة غارقً
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ويقاسمونه نفس الهموم، ويجالسونه على نفس المقهى، ويؤمنون بذات الإله الواحد الذي يُؤْمِن
به، ولكن تلك التفاصيل الدقيقة جدًا في الثيولوجيا تقول إن عليه قتلهم قبل أن يقتلونه؟

لكن عالمنا العربي لا يختلف كثيرًا عن بقية العالم كما قد يظن البعض، في البلقان لم تغن تلك الحقبة
الشيوعيــة الطويلــة عــن ارتكــاب فظاعــات عرقيــة وإثنيــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي بين الصرب
والألبان في كوسوفو، بعد أن تخندق المواطنون في فريقين متعاديين تغذيهما العنصرية والإثنية، تكرر
الأمـــر في ديمقراطيـــات ناجحـــة مثـــل أيرلنـــدا الشماليـــة ودول واعـــدة في إفريقيـــا مثـــل كينيـــا في فجـــر

استقلالها.

تعيش دول الاتحاد الأوروبي تحت وطأة كيانات عرقية تهدد سيادة بلدانها بل
وتهدد حياة الاتحاد نفسه

العصبيـة للقبيلـة حـولت بـيروت زهـرة لبنـان و”سـتّ الـدنيا”، إلى كومـة مـن الآجـر المحطـم والجـدران
المثقوبة برصاص الكلاشينكوف في سبعينيات القرن الماضي، وتسببت مليشيات مينغيتسو بإثيوبيا في
مذابح عرقية وصراعات قبلية بعد الإطاحة بالأمبراطور هايلي سيلاسي عام  أدت إلى انفصال

إريتريا عن إثيوبيا.

الـولاء للقبيلـة أحـال رئيسـة ميانمـار أونـغ سـان سـو كي الحـائزة علـى جـائزة نوبـل للسلام، إلى وحـش
عنصري يواري خلف قناع الأنوثة الرقيق روحًا همجية تقود حملة للتطهير العرقي دون أن يرف لها

جفن.

والقبلية كانت سببًا رئيسًا في احتلال الأوروبيين للبلدان الإفريقية عندما لجأ الأفارقة إلى الأوروبيين
لحل خلافاتهم القبلية، فانتهت باحتلال الأمم المسيحية الأوروبية لبلدانهم مستغلة تلك الخلافات
بين القبائل في القرن السابع عشر وهي الفترة التي عرفت بالتدافع المسعور نحو إفريقيا أفضت إلى

احتلال % من أراضي القارة السمراء.

وهي نفس الاستراتيجية التي تنهجها روسيا اليوم لتفكيك دول الاتحاد الأوروبي إلى دويلات عرقية،
فرغــم ديمقراطياتهــا المتقدمــة، تعــاني أوروبــا اليــوم مــن انقسامــات قبليــة حــادة بين شعوبهــا، فمــن
القوميـــة الكاتالانيـــة في إســـبانيا إلى الســـكوتلاندية في المملكـــة المتحـــدة، إلى اللومبـــارديين في إيطاليـــا
والفلامينكيين في بلجيكا، إلى دعوات الكرسيكيين بالانفصال عن فرنسا والبافاريين في ألمانيا، تعيش
دول الاتحاد الأوروبي تحت وطأة كيانات عرقية تهدد سيادة بلدانها بل وتهدد حياة الاتحاد نفسه،
فقد تصاغر ولاء كثير من الأوروبيين إلى الاتحاد ومبادئه الديموقراطية، وأخذ مكانه ولاء إلى القبيلة

والعرق واللغة القومية.

في الولايات المتحدة يصبح الحزب الفائز ولو بفارق ضئيل هادمًا لسياسات
الذي قبله، وفارضًا لأديولوجيته الأكثر تطرفًا وإقصاءً، وتشعر نصف الساكنة



وكأنها تحت حصار شيخ القبيلة المنتصر

أما الولايات المتحدة فتمر بحقبة تشبه حقبة الحرب القبلية بين ولايات الشمال وولايات الجنوب في
القــرن الـــ، فبعــد عقــود مــن الخلافــات المعقــدة والمتناميــة (أديولوجيــة وجغرافيــة وحزبيــة وعرقيــة)،
واســتقطاب ســياسي حــاد، أشرفــت الولايــات المتحــدة اليــوم علــى حافــة الجــرف بعــد انتخــاب دونالــد
ترامـب، لتأخـذ كـل تلـك العوامـل شكلاً صـداميًا بين الفرقـاء تتصـدر فيـه المشهـد قبيلتـان: ديمقراطيـة
يـة بيضاويـة العـرق، تحملان الاختلاف في الـرأي السـياسي والأديولـوجي بـل متعـددة الأعـراق، وجمهور
وحـتى الأفكـار والمثـل علـى محمـل الكراهيـة الداميـة، وتعتـبران الـرأي المخـالف تهديـدًا وجوديًـا، إنهـم لا
يعتقــدون أن المخــالف لهــم مخطــئ فحســب، بــل يكرهــونه لأنــه اختلــف معهــم، إن لم يتمنــوا مــوته

بالفعل.

فأمريكا لا تملك ثقافة حزبية تعددية على عكس كثير من الدول التي لا يتصور فيها حكم حزب واحد
دون اضطـراره إلى تشكيـل تحـالف يضـم حـتى أحـزاب الأقليـات الدينيـة والعرقيـة، مثـل هولانـدا الـتي
يحكــم فيهــا ممثلــو الثقافــة واللغــة الفرنســية إلى جــانب الفلاميين بثقــافتهم ولغتهــم، أو ألمانيــا الــتي
 أيرلنــدا الشماليــة بعــد

ِ
تضطــر فيهــا ميركــل إلى التحــالف مــع حــزب الاتحــاد المســيحي الاجتمــاعي، وفي

اتفاق الجمعة العظيم عام  تم التوافق على أنه لا يحق لحكومة جهوية في الإقليم أن تحكم
دون دعـــم مـــن حـــزبين علـــى الأقـــل أحـــدهما يمثـــل الأكثريـــة البروتوســـتانتية والآخـــر يمثـــل الأقليـــة
الكاثوليكيــة. أمــا في الولايــات المتحــدة فــالأمر مختلــف، يصــبح الحــزب الفــائز ولــو بفــارق ضئيــل هادمًــا
لسياسات الذي قبله، وفارضًا لأديولوجيته الأكثر تطرفًا وإقصاءً، وتشعر نصف الساكنة كأنها تحت

حصار شيخ القبيلة المنتصر.

وبين عشيــة وضحاهــا، تتغــير القناعــات الداخليــة والســياسات الخارجيــة بشكــل راديكــالي، وتصــبح
bannonists الاستعراضات العنصرية المدانة سابقًا لأنصار الجناح اليميني العنصري من البانونيين
بقيادة الشعبوي المتطرف ستيف بانون، ومنظري تفوق العرق الأبيض مقبولة ومسموحة، ويضحي
المسيحيون البيض المتدينون – الذين كانوا يعادون رئيسًا أسود يعد من أحسن رؤساء البيت الأبيض
خلقًا وتدينًا وإخلاصًا لزوجته ورعاية لأسرته ويشككون في ديانته – من أشد أنصار رئيس وثني أرعن
س الأخلاق، متهــم بالخيانــة الزوجيــة ولم يخــف احتقــاره للمــرأة في حــواره الشهــير الــذي أذيــع علــى
القنــوات وهــو يســامر صــديقًا لــه معلقــا علــى بعــض الفتيــات اللــواتي شــاركن في برنــامج مــن برامجــه
التليفزيونية، بأنه يتخيل نفسه يمسكهن من “مناطق حساسة”، والتباهي أمام ملايين الأمريكيين
بعضـوه التناسـلي في خطـب تليفزيونيـة مشهـورة، وقمـع زوجتـه مـرارًا علـى مـرأى مـن العـالم بإشـارات
محتقرة ومهينة، الأمر الذي دفع الممثلة الأمريكية بروك شيلد مؤخرًا إلى ارتداء قميص مكتوب عليه

“حرروا ميلانيا”، ناهيك عن تغزله الفاضح والمقزز بجسد ابنته إيفانكا.

عرف العرب قديمًا ظاهرة الشعراء الصعاليك، وهم الذين خرجوا عن أعراف
القبيلة وقوانينها، هؤلاء كانت تنفيهم القبيلة إلى الصحراء وترفع عنهم

حمايتها ليصبحوا عرضة للقتل والتنكيل من القبائل الأخرى



ــات ــبر روســيا العــدو الجيوســياسي الأول للولاي ــان ميــت رامــني مرشــح الجمهــوريين يعت في  ك
 الفترة التي أرسل فيها بوتين قواته للاجتياح أوكرانيا واحتلال القرم،

ِ
المتحدة، بين  و وفي

. % إلى % ارتفعت نسبة الجمهوريين المؤيدين لسياسة الكرملين من

في الــدول الليبراليــة الســليمة تأخــذ هــذه المسائــل ســنوات طويلــة لنقاشهــا وتقليــب النظــر فيهــا، في
كـثر مـن خطبـة لشيـخ القبيلـة ليتبعـه القطيـع المنتمـي دون اعـتراض، الدولـة القبليـة لا يتطلـب الأمـر أ
الأعضــاء جميعهــم، مــن المناضــل العــادي في الحــزب، إلى أســاتذة الجامعــات ومراكــز البحــوث وخلايــا

التفكير ووسائل إعلام القبيلة ورجالات الأعمال والفكر وحتى نجوم السينما.

كل ذلك يسهل قبوله عندما يصبح الولاء إلى القبيلة هو العامل الذي يحكم علاقات أفراد المجتمع
بالدولة الوطنية، فالولاء للقبيلة يخلق اللامبلاة بالقيم والمبادئ التي يُؤْمِن بها الإنسان، وأبرز معالمه
أنه يترك الإنسان عاجزًا عن التمييز ومناقشة الأفكار، مغلبًا العاطفة على المنطق، ويضع القبيلة فوق
قيم الشر والخير معًا، لتكون الغاية التي يعمل لأجلها العضو، مصلحة الحزب والقبيلة وتقدمها على
حســاب تقــدم الــوطن ووحــدة المجتمــع. وتساعــده شعبويــة الزعيــم وعاطفــة الانتمــاء الجياشــة علــى
تخطي مرحلة تحليل الخطاب القبلي وعدم التفكير في عواقب الأعمال في خضم حَمِيّة أفراد القبيلة
وعُرامهـم، فكـل مـا علـى الحـزبي والقبلـي الاهتمـام بـه في أي واقعـة كـانت، التموقـع في الجـانب الـذي
توجـد فيـه قـبيلته، تـذوب في انغلاقهـا شخصـيته السـمحة المنفتحـة، وتنهـزم مبـادئه الديموقراطيـة إلى

شعاراتها مهما كانت غوغائية وفاشية.

 مصر قامت ثورة 25 يناير بتوحيد القبائل المختلفة إسلامية وليبرالية
ِ

في
ية وأقباط، لكن سرعان ما عادت قبيلة العسكر لتفل من عضد تلك ويسار

الوحدة التي دامت شهورًا معدودة بما صادفت في تلك القبائل وشيوخها من
ضعف ومراهقة سياسية وتنافس على الزعامة

عــرف العــرب قــديمًا ظــاهرة الشعــراء الصــعاليك، وهــم الذيــن خرجــوا عــن أعــراف القبيلــة وقوانينهــا،
هؤلاء كانت تنفيهم القبيلة إلى الصحراء وترفع عنهم حمايتها ليصبحوا عرضة للقتل والتنكيل من
القبائــل الأخــرى، مثلهــم اليــوم مثــل كتــاب القبيلــة المنصــفون الذيــن يوجهــون نقــدًا ذاتيًــا وموضوعيًــا
لأحزابهــم، يتــم نبذهــم وتشــويه ســمعتهم في إعلام القبيلــة، ورميهــم بالخيانــة والعمالــة للعــدو، إنهــم

المرتدون عن مبادئ الجماعة وتوجهاتها.

ــرَوْن في الأغيــار كائنــات دونيــة لقــد كــان القبليــون في المــاضي يَعتــبرون أنفســهم بــشرًا كــاملين، بينمــا يَ
كلي لحوم البشر، لأن هذا الاعتقاد سوف يبرر لهم ما يقترفونه من أعمال نهب وإبادة وينعتونهم بآ
في حـق الذيـن لا ينتمـون إلى القبيلـة، تمامًـا مثلمـا فعـل هتلـر عنـدما أقنـع الألمـان بـأن اليهـود والغجـر
والمعـاقين والمعـارضين الشيـوعيين، كائنـات دون الآدميـة، ليـوفر لهـم المـبررات النفسـية لترحيلهـم فيمـا

ية. بعد إلى معسكرات الإبادة الناز



يــة وأقبــاط، لكــن  مصر قــامت ثــورة 25 ينــاير بتوحيــد القبائــل المختلفــة إسلاميــة وليبراليــة ويسار
ِ

 وفي
سرعان ما عادت قبيلة العسكر لتفل من عضد تلك الوحدة التي دامت شهورًا معدودة بما صادفت
في تلك القبائل وشيوخها من ضعف ومراهقة سياسية وتنافس على الزعامة. وتمكنت بما تمتلكه
مـن وسائـل القـوة الماديـة والإعلاميـة والأمنيـة، وتـاريخ طويـل في ممارسـة الحكـم والقـدرة علـى إخافـة
الناس وقمعهم، من السيطرة على تلك القبائل واحتكار السلطة من جديد، وحاولت على امتداد
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تشويه كل تلك القوى بمختلف التهم كالإرهاب والإلحاد والعمالة
للأجنبي عن طريق تلقي تمويلات خارجية، لتبرز قبيلة العسكر كالقبيلة الوطنية الوحيدة القادرة على

تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في البلد.

في الــدول الديمقراطيــة الحديثــة ومجتمعاتهــا تولــد وتنمــو وتمــوت باســتمرار ألــوان مــن القبليــات
الإيجابية أو على الأقل المسالمة، كقبيلة الهيب هوب  والراب والتكنو في مواجهة قبائل موسيقى الجاز
ومحـبي الموسـيقى الكلاسـيكية والغنـاء الأوبـرالي، قبائـل الفيسـبوك وقبائـل تـويتر، قبائـل محـبي ليـدي
غاغا ومحبي بيونسيه، قبليات فرق كرة القدم، قبائل الكتاب الإلكتروني مقابل قبائل الكتاب الورقي،

كلي اللحوم، فهذه قبليات ليس منها ضرر. قبيلة النباتيين وقبيلة آ

لكن الضرر يكمن في القبلية التي تهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، عندما تعظم الروابط
العرقيـة والطائفيـة الصـغرى وتطغـى علـى الشعـور الـوطني العـام، وتشهـر العـداء في وجـه الشركـاء في
الـوطن، عنـدها يسـهل علـى دولـة لهـا ميـول توسـعية مثـل روسـيا، أن تخـترق أشـد الكيانـات حصانـة
كثرها وعيًا وحداثة مثل الاتحاد الأوروبي، وتستغل أقوى ما يتميز به من ميكانيزمات القوة وهي وأ

الديمقراطية، لتجعلها نقطة الضعف التي تنقض بها عرى الاتحاد .     
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